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بغداد/ صافي الياسري

اول مــرة منـذ عــام 1988 يصـادف هــذا التـداخل الجـميل بـين اعيـاد رأس
الــسـنـــة والمــيلاد والاضحـــى ، ومـن غـيـــر المــسـتغـــرب ان يــشعـــر المــسلـمـــون
والمــسـيحـيــــون بفــــرح له دلالاتـه بهـــذا الـتــــداخل الــــذي يعـبـــر عـن رغـبـــة
حقيقيـة بالتـوحد الـوطني بعـيدا عن اي اعـتبارات اخـرى، خصـوصا وان
هــذا التـداخل الـذي يحـدث هـذا العـام وفي هــذه الظـروف الـصعبـة الـتي
نمــر بهــا، نـحن احــوج مــا نكــون الـيه والامـتلاء بهــذا الاحـســاس المــوحــد
بــالفــرح وان كــان حـــذرا ومتـــرقبـــا  والتــوحــد بــالحــزن ايـضــا وهــو يـشـمل

الجميع ولا يفرق في الدين والطائفة والقومية.
والجـمـيل في الامـــر ان المـــسلـمـين في العـــراق يــشـــاركـــون ابـنـــاء جلـــدتهـم
المسيحـيين باعيـادهم منذ ان تـعايشـوا معا جيـرة وصداقـة وزمالـة واخوة
ومن اجمل المـشاهـد التي رايـتها والـتي تبـرز عمق هـذه المشـاعر وحقـيقة

الوحدة العراقية المشهد التالي:
مجـمــوعــة مـن المــسلحـين مـن غـيــر الاخــوة المــسـيحـيـين يحـمــون احــدى
الكنائس في احـدى المناطق الشعبية ببغـداد ويحيطون بها من كل جانب
ويـرتبـون وقـوف الـسيـارات ويفـتشـون الـسيـارات والمــارة  بكل ادب واحتـرام
ليـستمـر المشهـد الجميـل والمؤثـر حتـى انتـهى قـدّ ا س الكـنائـس وانفض
المحتفلون نـساء" ورجالا وشيـوخا واطفالا حتـى اغلقت الكنيسـة ابوابها

وانفض المسلحون فيما بعد مغادرون.
والاجـمل من كل هذا ان هذه الكـنيسة تجاورهـا حسينية ويقـابلها جامع
في مـــســــاحــــة ضــيقــــة بحـيـث يـــسـتــطــيع اي انـــســــان ان يــــرى الـكـنـيـــســــة

والحسينية والجامع في آن واحد. 
هذا هو العراق الحقيقي.

بــطــــاقــــة تهـنـئــــة
عامر القيسي

عــــــــــــــــام 1998 مــــــن
الـقــــــــرن المــــــــاضـــي،
الــــتـقــــــــــــى عــــيــــــــــــد
الـفــــصـح المجـــيــــــــد
وعيـد الاضحــى المبـارك، وهـذا
العــــام يلـتقـي عـيــــد الاضحـــى
واعـيـــاد رأس الــسـنـــة المجـيـــدة،
وسـتــظل اعـيـــادنـــا مــسـيحـيـين
ومـسلـمين ومـن كل الـديـانـات،
تـلـــتـقـــي عـلــــــــى ارض المحـــبــــــــة
والـــسلام عــــابقـــة بـــالـتــســــامح

وصلوات الطمأنينة.
وكـنـــــا تلـك الأيــــام في مــــديـنــــة
المـــــوصل، بــــدعــــوة مـن عـــــائلــــة
مــسيـحيــة صــديقــة، تـشـــاركنــا
وحــــــدة العــيـــــديــن، فـــــزرنـــــا في
الـــيــــــــومـــين، الأول والـــثــــــــانـــي،
ــــــــــــة وفي المـعــــــــــــالـــــم الإسـلامـــــي
مقـدمتها ضـريح النبي يـونس
)ع( لان عيـد الاضحى كـان هو
الاسبق، وفي اليـومين التـاليين
زرنا المعـالم المـسيحيـة والاديرة
والـكــنـــــائــــس، وفي مقـــــدمــتهـــــا
كنسية )العـذراء الطاهرة( وفي
كل مـكــــان طــــاهــــر زرنــــاه، كـنــــا
ندعـو الله، ان يمن على العراق
بـالخلاص من محنته المتمثلة
بــالطــاغيـة صـدام، ونـدعـو الله

ان يعيد لنا.. غيابنا..
ومن غـرائـب الصـدف، اننـا كنـا
عـــصـــــر يـــــوم 4/9/ 1998 وهـــــو
الـــيــــــــوم الـــثــــــــالـــث مـــن عـــيــــــــد
الاضـحـــــــى، عــنـــــــد "كــنــيـــــســـــــة
العــذراء الطـاهـرة" في القـوش،
نـوقـد الـشمــوع، ونكـرر الـدعـاء
وذكـر اعـز امـنيـة علـى قلــوبنـا،
وهـي الخلاص مـن الـطــاغـيــة،
ونـنــــذر نــــذورنــــا، وقــــد وفـيـنــــا
نـذورنـا في ذلك المكـان المقـدس،
ولكننـا نذرنـا مرة أخـرى، ليعم
الـــسلام كـل العـــراق، نـــذرنـــا في
محـــــاريــب كــنــيــــســــــة العـــــذراء
الطـاهـرة، وفي مغـارات وقـاعـات

دير مار متي أو الشيخ متي.
دير مار متي 

ويـقع هـــذا الـــديــــر علـــى قـمـــة
جـــبـل مـقـلـــــــوب، 1500 م فـــــــوق
سطح البحـر، ويمكن الـوصول
الــيه بــــالـــسـيــــارة علــــى طــــريق
مـعـــبـــــــــد، وتـقـع خـلـف الجـــبـل
مــــديـنـــــة عقــــرة، والــــى جــــانـب
الـديـر، بنـى وزيـر دفـاع الـنظـام
المـبــــاد، اسـتــــراحــــة خــــاصــــة به
يمــــــارس فـــيهــــــا مــبـــــــاذله، دون
احتـرام لقدسية المـكان، فالقت
بـظلالهـا الــداكنـة علـى حـرمـة

ـ
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مـــيـلاد مجـــيـــــــــد يـــــــــا عـــــــــراق المـحـــبـــــــــة

الـعـــــــــراق، وكـــــــــذلــك الـعـــــــــوائـل
المـسيحيـة في بغداد، في مـناطق
الـــــــــــدورة- حــــي المــــيــكـــــــــــانــــيــك
والاثــــــــوريـــين، وكــــــــرادة مــــــــريم،
والكـرادة الشـرقيـة، والبتـاويين،
والـسيـديـة، والعـامـريـة، وشـارع
فلـــســطــين وبغــــداد الجــــديــــدة
ومــنـــــــاطق أخــــــرى مـــن بغــــــداد
حــيــث يــــســـــاكــن المــــســيحــيـــــون
اخوتهم المـسلمون بـوئام وسلام
منــذ قــرون عــديـــدة تمتـــد عبــر

تاريخ الكيان العراقي.

نــــواحـي الـــــوصل، الـتــي تقــــرع
فـيهــا نــواقيــس كنــائـس واديــرة
اخـــوتنــا المــسيـحيـين اليــوم مع
اطـلالـــــــة اعــيـــــــاد المــيـلاد ورأس
الـسنـة المجيــدة، تخللهــا بعض
الـتعـطـيـل وتعقـيـــدات الـــوضع
الأمـنـي في المـنـطقــة، وذكــر لـنــا
بعـض رجال الدين المسيحيين،
ان مــــــــــــوجــــــــــــة الـعــــنـف الــــتــــي
استهـدفت كنائـسهم في الموصل
قـبل عـــامـين، انـتهـت تقـــريـبـــاً،
ولكن اذت الـطائفة كـثيراً، فقد
اشعــرتهـم بعــدم الامــان، الامــر
الــــــذي دفـعهــم الــــــى الـهجــــــرة
بــــــاعــــــداد كــبــيــــــرة الــــــى الاردن
وســــوريــــا ولـبـنــــان واسـتــــرالـيــــا

وامريكا واوروبا.
ويقـــــــول الاب رعـــــــد شـــــــان مــن
كـنيـســة )العــائلــة المقـدسـة( في
بغــــداد- هـي غـمــــة وانــــزاحـت،
فقـــد اســتهـــدفـت قــبل سـنـتـين
كـنــــائـــس المـــســيحـيــين، وبعــض
رجـــال الـــديـن مــنهـم ممـــا ادى
فـعلاً الـــــى هجـــــرتهـم بــــاعــــداد
كبيـرة خارج البلـد، لكن العنف
والإرهــــاب لــم يعـــــد مقـتــصــــراً
علــــى المـــســيحـيـين، وانمــــا عـم
جميع العـراقيين، والهجـرة لم
تعــــد حكــــراً علـــى المــســيحـيـين
وانمـــا شـملـت حـتـــى المــسلـمـين
عـلــــــــى اخـــتـلاف مــــــــذاهـــبـهـــم،
فمـوجـة الـعنف تـكتـسـح البلـد
كـلـه، ولــكـــن نــــــســـبــــــــة مـغــــــــادرة
المسـيحيين للعـراق قلت كثـيراً،
وهم يـتمـسكــون بقــوة ببلــدهم
ومقــدســاتـهم فـيه، وبــاخــوتـهم
المـسلـمين ومـن بقيــة الطـوائف
والاديــان، وسـتـظل الـنــواقـيــس
تقـــرع في عـــراق الــسـلام مع كل
وقـت صـلاة، وفي كل مـنــــاسـبــــة
وعيـد، وستـظل اعيـادنـا تلـتقي
على أرض المحبـة والسلام، كما
كـنــــا في الـــســـــابق مــتعــــايـــشـين
بـــــاخـــــوة لـــن يفــــــرقهـــــا احـــــدن
ولـنــصل في اعـيـــادنـــا المجـيـــدة،
عيــد الاضحــى المبــارك واعيـاد
المــيلاد ورأس الـــسـنــــة مــن اجل
عـــراق، آمن، مـسـتقــر، مــزدهــر،

متآخ.
الاجـواء بين العوائل المـسيحية
في قــــــــــرى واريــــــــــاف المــــــــــوصـل،
تـستـعد بـروح احتفـاليـة عالـية
وان شـــــــابـهـــــــا الأســـــــى لـكــثـــــــرة
الـضحـايــا من الابـريـاء الــذين
اودت بحـيـــــاتهـم الـتـفجـيــــرات
الارهــــابـيــــة والعــنف في عـمــــوم

يـــوحـنـــا بـــسـبــبه ان يـنـــزل مـن
الجبـل ليـبتــاع خبـزاً، فــوقع في
ايـــدي الــــديلـم، الـــذيـن اســـروه
عـنــدهـم، وهــذا هــو الــسـبـب في

تسمية الديلمي(.
واضـــــافـــــة الـــــى ديـــــر يـــــوحــنـــــا
الــــديلـمـي، هـنــــاك ايــضــــاً ديــــر
مــــــارقــــــريــــــاقــــــوس ويقـع علــــــى
مسـافـة ثلاثـة كيلـومتـرات الـى
الشرق، ولم يبق منه سوى اثار
الكـنيـســـة التـي نقــرت في ارض
صخـــــريــــــة وبقـــــايـــــا مــــســـــاكــن
الـرهبـان، وليـس هنـاك اشـارات
تاريخيـة دقيقة عن هذا الدير،
ويــسـتـــدل علـيه ممـــا يـتـــداوله

الرهبان والقساوسة هنا.
وفي الجهــــة الغـــربـيـــة مـن قـــره
قـــــــوش، كــنــيـــــســتـهـــــــا الأولـــــــى،
ســركــوس وبــاكــوس، وقــد وردت
اشــارات الــى هــذه الكـنيـســة في
كـتـــاب اللــؤلــؤ الـنـضـيــد ايـضــاً
ص234، وهنـاك ايـضـاً كـنيـسـة
القديسـة )شمونـي( التي اعيد
بنـاؤهـا عـام 1769 م كمـا تـشيـر
كتـابــة اسطـر انجـيليـة، نقـشت
علـــى بـــاب مــــذبحهـــا، ووجـــدت
هذه الكنيسـة ايضاً عام 1940م
ولهــا عيـد خـاص في الخـامـس
عـشر مـن تشـرين الأول من كل
عـام، وفي مكتبـتها عـدد لا باس
به من المخطوطات السريانية.

كنيسة العذراء الطاهرة
وهـي الـكـنـيـــســــة الـتـي نــــذرنــــا
نــــــــذورنــــــــا فـــيـهــــــــا عــــــــام 1998،
والـوصـول اليهـا يقتـضي سيـراً
علـى الاقـدام وصعــوداً ينـوء به
الشباب، فهي على ارتفاع يزيد
علـــــى الفـي مـتــــر، وطــــريـقهــــا
مـتعـــرج ضـيق ومـتعــب، لكــنك
حين تـصلهـــا تنـســـى متــاعـبك

كلها.
وفيهـا اضرحـة المغريـان يوحـنا
الـــــرابع المـتــــوفــــى سـنــــة 1198م
والمغـــريـــان بـــاسـيلـيـــوس عـــزيـــز
المتــوفــى في 9/10/ 1487م وقــد
اجــــــــــــريـــــت عـلـــــيـهــــــــــــا بـعـــــــض
الاصــلاحــــــــــــــــات عــــــــــــــــام 1962،
لتـتخــذهــا اخــويــة قـلب يـســوع
مـعـــبــــــــداً لـهــــــــا، وفي مــكـــتـــبــــــــة
الــكـــنـــيــــــســــــــة الان، عــــــــدد مـــن
المخـــطـــــوطـــــات الــــســـــريـــــانــيـــــة
الاثـــريـــة، مـنهــــا مخــطـــوطـــات
بـــالحـــرف الــســـريـــانـي، تـلفــظ
بـالعربـية العـاميـة ويدعـى هذا
النوع من الكتابة بالكرشوني.

هـذه الجولـة العجلـى في بعض

ـ ـ
ـ ـ

هـــــــــو المـــــــــرجـح بـحــكـــم صـلـــتـه
بــالـــواقع الملـمــوس حـتــى الان،
ويقــول عـنهــا يــاقــوت الحمــوي
في )معجـم الـبلــدان( ج1 بــاب-
ب- ص105، )بــاخــديـــده، بلــدة
عظيمـة كالمـدينة وهـي من اثار
نـيـنــــوى( كـتـب الحـمــــوي ذلـك
عــــــام 1228م، وتـــتحــــــدث كــتــب
التـاريخ عـن قصـر الملـك شلمـا
نـصـــر الـثـــالـث- 849- 824 ق.م
الـذي كان قـائماً علـى تل )مكر
انلـيل( قــريبــاً من بـســاتـين بلا
بـلاذ، بـلاوات حــــــــالـــيــــــــاً، كـــمــــــــا
تتحـدث عن دخـول النـصرانـية
الــــى قــــره قــــوش في مــــا يـــشــبه
الاســـاطـيــــر علـــى يـــد الـــراهـب
يــوحنــا الــديـلمـي، بعــد ان كــان
سـكـــــانهـــــا يعــبـــــدون اصــنـــــامـــــاً
واشجـــــاراً ونــيـــــرانـــــاً، ويـــــدعـــــى
معبـودهم الاكبـر )شجـرة ياي(
وان الــراهب يــوحنــا الــديلـمي،
هـو الـذي حـطم هــذه الاصنـام
وشيد كنيـسة سركيس وباكوس
في مــوقعهــا المعــروف، وانه بعـد
ان نـصــر حــاكـم المنـطقـــة، بنــى
ايـضاً في قرية مام التي تبعد 4
كــم شــمـــــال بـــــاحـــــذيـــــدا- قـــــره
قـــــوش- ديـــــراً وكـنـيـــســـــة علـــــى
انقـاض اصنـام القـريــة، وسمي
الــديــر، بـــاسم ديــر مــار يـــوحنــا
الــــــــــديـلــــمــــي، ويـــــــســــمــــيـه الان
السـكان )مـوقرتـاتا( أي المـوقر،
تـوقيـراً واحتـراماً، ومـار يوحـنا
مـدفـون في هـذا الـديـر، ويمـكن
معـرفـة تفـاصـيل أكثـر دقـة عن
الــــــــديــــــــر ومــــــــار يــــــــوحـــنــــــــا، في
مخـطــوط ســريــانـي محفــوظ
حـتــــى الـيــــوم في خــــزانــــة الاب
يـعقـــوب ســـاكـــا الـبــــرطلـي، وفي
مجلــة نــشــرة الاحــد الـصــادرة
عـام 1936 والتي لاتـزال مكتـبة
الدير تحـتفظ بها حتى اليوم،
حــيــث اورد الاب بهــنــــــام دنخـــــا
نقلاً عـن مخـطـــوط ســـريـــانـي
ذكـر انه يحتفـظ به )ان يوحـنا
الــــــديلــمــي اصـله مــن المــــــوصل
ومن اشـرافهــا، واسم والـده هـو
ابـــــراهــيــم، واســم والــــــدته هـــــو
سارة، فلـما بلغ الحـادية عـشرة
مـن عمـــره، عبــر الــزاب الكـبيــر
وانـقطـع في جبل بـسمـار الـذي
يقـــــال له ايــضـــــاً جــبل )سـلح(
ودخل ديــراً كــان يــسكـنه راهـب
اســـمه )شـــمعــــــون الـــــســيــــــاط(
فتـتلمـذ له، وبعـد وفـاة معـلمه
هــــذا، حــــدث قحــط فــــاضــطــــر

الــــديــــر الــــذي حفــــر الــــرهـبــــان
المــســيحـيـــون امـــاكـن عـبــــادتهـم
واقــامـتهـم فـيه بــادوات بــدائـيــة
ولازمـــــــان طـــــــويـلـــــــة، ويمـكــنـك
ملاحـــظـــــة اثـــــار هـــــذه الادوات،
مـــثـلـــمــــــــا يمــكـــنــك ان تـلاحــــظ
الــــصخــــــرة الحــــــادة الــتــي بــنــي
اعلاهـا مــرقب الــرهبـان الــذين
كـــانـــوا يفـتحـــون ابـــواب ديـــرهـم
لـلاجــــئــــين الــــيـه مــــن ســكـــــــــــان
المنـطقــة من المــسيحـيين، هـربـاً

من الاضطهاد العثماني.
وفي الـــديـــر اضـــرحـــة عـــدد مـن
الــرهبـان، ومـن بيـنهم مـار مـتي
ويـــــــؤم الـــــــديـــــــر المـــــســيـحــيـــــــون
والمــــسلــمــــــون علـــــى حـــــد ســـــواء
ويـنـــذرون نـــذورهـم، والمــسلـمـــون
المـوصليـون.. بل وفي محافـظات
العـــراق الاخـــرى يــسـمـــون مـــار
مـتي، الـشـيخ مـتي، ويـكنــون له
احتـراماً خاصـاً وتقديسـاً يشبه
تقديس الاولياء من المسلمين.

كنائس قره قوش
تقع قصـبة قـره قوش عـلى بـعد
35 كــيلــــو مـتـــــراً تقــــريـبــــاً الــــى
الـــشــــرق مـن مــــديـنــــة المــــوصل،
وتــصل الـيهـــا عـن طـــريق شـــارع
يــتفــــرع مـن الـــشــــارع الــــرئـيـــس
المــــؤدي الـــــى محــــافــظــــة أربــيل
بـاتجــاه الجنــوب الغــربي مـروراً

بقرية كرمليس.
ويـــــــــرى بـعـــــض الاثـــــــــاريـــين، ان
المـــدينــة القـــائمــة حـــاليــاً، انمــا
بنيت على انقـاض مدينة اراس
الاشـــوريـــة الـتـي اســـسهـــا المـلك
نمــــرود بـن كــــوش، بـين نـيـنــــوى
وكالح، بينما يذكر السكان هنا،
انـه عثــر في بعـض الـقبــور الـتي
حفـــــرت صـــــدفــــــة، علــــــى نقـــــود
ذهبيـة وفضية، اموية وعباسية،
ويـــذكـــر بعـض الاثـــاريـين، انهـم
وجــدوا في خـــرائب الـنمــرود مــا
يـــشـيــــر الــــى ان الاســم القــــديم
لهــذه المــدينــة هــو )بغــديــدة( أو
بــــــاكــــــديــــــدا، ويـــــــورده بعــــضهــم
)بــاحــذيــدا( أو بـيت خــديــدا، أو
بــاخــديـــده، وتعـنـي بـيـت الآلهــة
وربمــا هـي لفـظـــة محــرفــة عـن
)بيت ديتا( وتعـني بيت الحدأة،
والحـــدأة طـــائـــر اســـود الـــريــش
ويكـثر وجوده في المنـطقة، وربما
كـــــان هـــــذا هـــــو الــــســبــب وفي ان
يــــطلـق علـــيهــــــا الاتــــــراك ابــــــان
الاحـتـلال العـثـمــــانـي لـلعــــراق،
تـــسـمـيــــة )قــــره قـــــوش( وتعـنـي
الطـائر الاسـود ونعتقـد ان هذا
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اعداد/ علي المالكي
مع دوران الزمان تدور مواعيـد الفرح العراقي، فتتزامن
اعـيــــاد العــــراقـيـين لــيجـتــمعــــوا علــــى الالفــــة  والمحـبــــة
والسلام بينهم فقبل ايـام قلائل احتفل الازيديون بعيد
الصـوم، ويحـتفل المـسـيحيـون والمـسلمـون في هـذه الايـام
وسـط اجواء من الـترقب والحـذر نتمنـى ان تنفـتح على

فضاءات دائمة من المحبة والسلام مع اطلالة العام.
الاب لويس الشابي

قــال الاب الفــاضل لــويـس الـشــابـي رئيـس كـنيـســة مــار
يوسف الكلدانية )خربندا(نريدها ان تكون اشراقة خير
على كل العراقيين وبرحمة الرب ان يفتح القيد. اتمنى
واطلب من الله تعـالى ان يـسعف شعبـنا العـراقي ويعـيد
الـيه الــسـلام المفقــود لـتـطـمـئـن قلــوب الـصغـــار والكـبــار
وبحلول العيد اقـدم التهاني القلبيـة وباسم من امثلهم
من المسيحيين في الكرادة الشرقية للاخوة المسلمين وان
يلهم المسؤولين في ان يكونوا قلبا واحدا ورايا واحدا من
اجل خيـر الشعب العـراقي المسلـم والمسيحي وان تـرتدي
هـذه الـسنـة ثـوبـا جـديـدا وان تـشهــد اعمـالا  تفــرح من
يسمع بها وتفرج عن كـرب الكثيرين والحزانى وان يعود
النــاس الــى بيــوتـهم وعــوائلـهم وتمـنيــاتي لـصـحيـفتـكم
بـــدوام المــــوفقـيـــة مــن اجل مــســتقــبل الخـيـــر والحـــريـــة

والمحبة(
بابا نؤيل العراقي 

قـــال هـــذا الـبـــابـــا نـــؤيل الـــرائع انـنـي ذات سـنـــة حـملـت
الهـدايـا في سيـارتي وقـمت بجـولـة مـع بعض الاصـدقـاء
ممـن يحـملـــون في قلـــوبهـم هـــاجــس المحـبـــة والـــرحـمـــة
والالفـة الانـســانيـة حـملنــا الهـدايــا في سيــارتنـا وبـدانـا
جـولة على قلوب الاطفال في احياء بغداد التي يقطنها
ابنــاء شعـبنـــا من المـسـيحـين )الكلــد الاشــور الـســريــان(
وشـــرعـنـــا  بـــالـــدخــــول للـمـنـــازل لــيلا وكـــانــت العــــوائل
تفـــاجـــىء بهـــذا الـــزائـــر  المحـبـــوب وكـــان فـــرح الاطفـــال
طاغـياَ حتـى اننا دهـشنا للفـرح الغامـر الذي ظهـر على
وجــوه  الصغــار وهم يفـاجئـون ببـابـا نـؤيل الــذي يحمل
لهم من الـسماء هـدايا سيـدنا المـسيح عليه الـسلام وكنا

نمضي لحظات قصيـرة نشيع فيها فرحاً غامرا في المنزل
لننتقل الى منـزل اخر حصل هذا حين كان العراق ينعم
بالمحبة والـسلام والالفة بين ابنائه امـا الان فيا للحسرة
اذ لـم يعـــد بـــوسع بـــابـــا نــــؤيل العـــراقـي ان يفـي يـــوعـــده
فـيجـيئ في المــوعـــد كمــا كــان يـــاتي في مـنتــصف اللـيل لا
تمنعه الحيوانات ولا الليل البهيم ولا برد الشتاء من ان
يعزف علـى قلوب اطفال البـشرية كلهم مـسيحيين وغير
مــسيحـيين نــشيــد الفـرح الانـســاني )المجــد لله في العلـى

وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة(
امـنيــة من القلـب ان يعم الـسلام وان يملأ قلـوب اخـوتنـا
بـالمحبة بعد ان ملأها الجهل بكراهية غير مبررة وليغفر

الرب لمن اساء لاخوته من البشر 
ذكرى

ويتـذكـر الحـاج عـيسـى عبــد السـادة الاعلاميـة العـراقيـة
الــسـيــدة )شـمـيـم رســام( وقــال لـم اكـن اعــرف شـيـئــا عـن
اعيـاد الميلاد ولكن شمـيم ايام السـبعينيات اتـاحت لنا ان
نــتعـــــرف علــــى هـــــذا العـيـــــد وعلــــى عـيــــد راس الـــسـنــــة،
وتــدريجيـا اخــذ كل العـراقـيين يحـتفلـون  بهــذه الاعيـاد
اولادي وبنــاتي  كل عـام يـشتـرون شجــرة عيــد الميلاد وفي
صـالة الضيوف اصـرت زوجتي على تعليـق صورة السيدة
مـريم العـذراء وهـي تحمل الـسيـد المــسيح عـليه الـسلام.
واحـــدى حفـيــداتـي اسـمـتهـــا امهــا )مــريم( عـيـــد سعـيــد
لاخــوتنـا المــسيـحيـين وكل عــام وجمـيع العـراقـيين بــالف

الف خير.

احتفالات عراقية.. أعياد الميلاد المجيد 
ورأس الــــســنـــــــة وعلى الأرض الـــــسلام...

بغداد/ المدى
رغم ظهـور)الاوفن( والتـنور الحـديد
الـــذي طغــى في الــسـنــوات الــســـابقــة
علـى شـيء من تــراثنـا العـزيـز إلا إن
الـظروف الحـاليـة والتي ارتفعـت بها
أسـعـــــــار الـغـــــــاز وانـقــــطـــــــاع الـــتـــيـــــــار
الـكهربـائي بـصورة مـستمـرة وتمسك
العـــديـــد مـن ربـــات الـبـيـــوت بـــالإرث
الحـضــاري المـتجــدد والــذي لا يمـكن
الاستغنـاء عنـه أدى إلى بقـاء التـنور
الـــطــيــنـــي له الحـــضــــــور الـكــــــافي في

العديد من البيوت.
أم طه تجــاوز عمــرهــا الـسـتين عــامــا
إلا إنهـــــا لازالـت مـتـمـــسـكـــــة بـتـنـــــور
الـطـين حيـث تقــول: لقـد اضـطـررنـا
إلــى شــراء الـتنــور الحــديــد وبـسـبب
ارتفـــاع أسعـــار الغــاز وعــدم اسـتقــرار
الـتـيـــار الـكهـــربـــائـي وأدى هـــذا إلـــى
رجــوعنـا إلـى مـاضـينـا الأصـيل واكل
الخبـــز الجيــد بـطعـمه المـميــز حـيث
رجعـنـــا إلـــى تـنـــور الـطـين والـــذي لا
يـحتــاج ســوى الحـطب والــذي يمـكن
تـوفيـره من بقـايــا الخشـب والعيـدان

اليابسة من أشجار الحديقة.
أم ولـيـــــد تقـــــول : إن للـتـنــــور مـيــــزة
خــــــاصــــــة في الــبــيــت فـلقــــــد كــــــانــت
تـسـتخـــدمه العــائلــة لـيــس فقـط في
الخبـز بـل لشـوي الـسمك والـكليجـة
وغــيـــــــرهـــــــا والــتــي يـقـــــــوم بـهـــــــا الآن
)الاوفن( ولـكن مــا قـيمـــة الاوفن إذا
غـابت الكهربـاء لذلك فـان استخدام
الـتنــور هــو أكثــر فــائــدة واقل خـطــرا

من تنور الغاز.
المـــواطـنـــة أم خـــالـــد والـتـي تعـمل في
بـنــــاء الـتـنــــانـيـــــر تقـــــول : لقــــد أدت
الظـروف الحـاليـة إلـى ارتفـاع أسعـار
تنــور الـطـين ومن هــذه الأسبــاب هــو
الظـرف الأمـني الـذي لا يمكـننـا من

عــودة الى تنــانير الـطين .. مـا فـائـدة "الأوفـن" بلا كهـربـاء؟
مخـتصـة بـصنـاعته وخـاصـة الـكبيـرة
مــنه وبعــض المعـــامل تـبـيع مـــا يـنـتج
إلى خـارج العراق لان الطين الخاص
به غـيــر مـتــواجــد في بــاقـي الــدول أو
يـقل وجـــــوده... وان فــتـــــرة صــنـــــاعـــــة
الـتـنــــور لا تــتجـــــاوز الأربعــــة أيــــام في
فصـل الصـيف والأسبــوعين في فـصل

الشتاء.
أمـا عن الفـترة الـزمنيـة لعمـر التـنور
فــيقـــــول ريـــــاض فــيـــــاض وهـــــو احـــــد
مـصنعي التنـانير في مـنطقة الـشعلة
)يعـتـمــــد عـمــــر الـتـنـــــور علــــى الـيــــد
المـصنعة له وكـذلك الطين المـستخدم
فإذا كان الـطين المستخدم من الطين
الحـــــــري والـــــــذي يـجـلـــب عـــــــادة مـــن
منـطقـة بحـر الـنجف فــان عمـره قـد
يـتجـــاوز خـمــس سـنـــوات أمـــا إذا كـــان
الطين عاديـا ويحتوي علـى الشوائب
فـانه لا يـسـتمــر أكثـر مـن ستـة اشهـر
إلــى سنـة وان للـتنــور اسطـوات سـواء
كـانـوا رجــالا أو نســاء يمتلكـون خبـرة
في الـصنـاعـة ومعـرفــة الطـين فمـنهم
مـن يــسـتخــدم الـطـين العــادي الــذي
يـأخــذ من شـواطـيء دجلـة والـبعـض
الآخــر يفـضل أن يجـلب هــذا الــطين
من ألاماكن الغربية من بغداد والتي
تخلـو تـربتهـا مـن الشـوائب والـبعض
الآخــر يفـضل جـلب الـطين تحــديــدا
من مــدينـتي الـنجف والكـوفـة حـيث
تكـــون أسعــار الـتـنــانـيــر الـتـي تـصـنع
منهــا أكثـر ارتفـاعــا قيـاسـا للـتنــانيـر

التي تصنع منها الأطيان الأخرى.
ويبقى طعم الخبز الذي ينتجه تنور
الــطــين العــــراقــي له خــــاصـيــــة لــــدى
العـائلة الـعراقيـة لذلك تعـتز الكـثير
مـن نـــســــائـنــــا وخــــاصــــة كـبــــار الـــسـن
بالتنور الطيني لتوفير الخبز الجيد

لعائلتها.

)50(ألـف ديـــنـــــــار و)75( ألـف ديـــنـــــــار
لـلتنـور الـذي يـستخـدم في الأفـران أو
المخــــــــابــــــــز ولــكـــن هــــــــذا الـــنــــــــوع مـــن
الـتـنــانـيــر)تـنــور الأفـــران( له معـــامل

جلب الطين الخـاص بصناعـة التنور
حـيث نــأتـي به مـن المنــاطق الــريـفيــة
وكـــــذلـك كـثـــــرة الـــطلــب علـيـه خلال
الــسـنـتـين الأخـيــرة حـتــى بـلغ سعــره

بغداد/ إنعام جبار
إسـتـغل صلاح هــادي/ ســائق أجــرة فــوز
المـنـتخـب العــراقـي بكــرة القــدم بــإحــدى
مـبـــاريـــات الألعـــاب الآسـيـــويـــة مـــؤخـــراً
وطلـب من زوجـته بــأن تـطلق الــرصــاص
من رشـاشـته في الهـواء لـيكـون الـتطـبيق
الأول لهـــا بعـــد دروس امـتـــدت لأيـــام في
كــيفـيـــة اســتخـــدام الـــسلاح لــــو تعـــرض
مــسلحــون لــسلامـتهــا في الـبـيـت بغـيــاب

الزوج.
يقـــــول صلاح "اسـكــن في مــنـــطقــــة حــي
الجهـــاد، وتعـــرضــت تلـك المـنــطقـــة إلـــى
اعتــداءات عــدة في الآونــة الأخيــرة تمـثل
في اقـتحــام مــسـلحـين مـنـــازل أشخــاص
عـزّل وقـامــوا بقتـلهم مـن غيــر ذنب، ولـو
ــــوا يملـكـــون الـــسلاح الـــشخــصـي أو كـــان
يـجيــدون اسـتخــدامه لكــان لـهم مــصيــر
آخــــــر"، ويـــضــيـف صـلاح "اعــمـل طــــــوال
ســاعــات الـنهــار في طــرقــات بغــداد سـعيــاً
وراء رزق شـــــريـف، وفي تلـك الـــســـــاعـــــات
اتــرك زوجتي وحـدهــا في البيـت ومع إني
اتصل بها في الهـاتف مرات عدة في اليوم
لأطمئن عليها إلا أن هاجس مهاجمتها
من قبل مسلحين مقابل عجـزها الدفاع
عن نفـسهـا يـؤرقـني، فــاشتـريـت بنــدقيـة
كلاشـنـكـــوف وقـمـت بـتـعلـيــمهـــا كــيفـيـــة
استخـدامهـا ونجحـت في إطلاق الأعيـرة
الـنارية يـوم تغلب منتـخبنا الكـروي على
كـوريا"، ويـؤكد صـلاح بأنه "يـشعر بـراحة
ـــة" بعـــد أن أصــبحـت ولـــو بـنــسـبـــة قلــيل

زوجته "تجيد استخدام السلاح".   
وتعيـش النـسـاء وخـاصـة اللــواتي يعـشن
بمفردهـن في المنازل بعـد خروج أزواجهن
إلــى العـمل في حــالــة قـلق بعــد تـصــاعــد
الأعــمـــــــال المـــــسـلـحـــــــة داخـل المــنـــــــاطـق
الــسـكـنـيـــة، وهـــذا الـــشعـــور انـتـقل إلـــى
الــرجــال خــوفــاً علــى زوجــاتهـم أو بــاقـي
أفــــراد الأســــرة، حــيــث يــــذهــب يــــومــيــــاً
العشـرات من الضحـايا نـتيجة تـصفيات
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بحثـاً عن الأمـان.. نـسـاء يحـملن الـسلاح في المنـازل
تصيب  احدهم حتى انه قام بأخفائه في
صنــدوق مقفـل واخبــرني بــأنه يــؤمن إن
الأجل إن أتــى فــأنه لا يفــرق بين مــسلح
من عـدمه، لـذا فهـو يجـد مـن استخـدام
المـرأة للسلاح خـطراً عـلى حيـاة الآخرين

أكثر من كونه أداة للدفاع عن النفس".
فـيمـا تجـد تغـريـد عبـد الـرزاق أن زوجهـا
يــنــظــــر إلــــى اســتخــــدام المـــــرأة للـــسلاح
إقحــامـــا لهــا في عــالـم الــرجـــال، تقــول
تغـريـد "مـنعـت نفـسـي أثنــاء نقـاشـي مع
زوجـي أن اخبــره بــأن له نـظــرة مـتخلفــة
كـــونه قــد قــال لـي بــأنـي أضع رأسـي مع
ــــى رؤوس الــــرجـــــال بعــــد أن أطـلعــتـه عل
خطـة شقيقتي وزوجها في حمـايتها عند
خروجه وذلك بتعليمـها إطلاق النار من
مـســدسه، ولـم استـطـع إقنــاع زوجي بــأن
يــضع مــســدسه معـي عـنــد خــروجه إلــى
العـمـل لأنه يـــرانـي امـــرأة لا تجـيـــد مـــا
يفـعله الرجـال"، وتستـدرك بالـقول "رغم
أن هـــــذا الإجـــــراء لــم يـكــن مــتـــــداولاً في
السابق، إلا أن الظرف الحـالي يستوجب

ذلك، ورغم ذلك لم يقتنع زوجي".
واسـتـغل صـبـــاح جـــاسـم حـــادثــــة وقعـت
لزوجته ذات يوم بأن يزيل حاجز الخوف
مـن قلـبهــا في اسـتخــدام مـســدسه، يقــول
صبـاح "أخبـرتنـي زوجتي بـأن ابننـا عدي
الـبـــالغ مـن العـمــر 11 عــامــا قــد اخــرج
مـسـدسـي في البـيت )وسـحب أقـسـام( مـا
أثـــار الـــرعـب لـــدى زوجـتـي بـــأن في أيـــة
لحظـة ستـنطلق الـرصاصـة من المـسدس
لتـصـيب احـد المـوجـوديـن في المنـزل، لـذا
قـــامـت بـــإطـلاقهـــا بــنفـــسهــــا في الهـــواء
وانتهت من )شرّهـا( كما أخبرتني" وتابع
صـبـــاح القــول "مـن بعــد هــذه الحــادثــة
اســتـغلــيــت تجــــربــتهـــــا في إطلاق الــنــــار
وأبقـيـت المــســدس مـعهــا كـي تـــدافع عـن
عـائلـتي فتـرة غيـابي في حـالـة حـدوث أي
اعتـداء أو تقـوم بـإخـافـة المهـاجمين بـأقل

تقدير بإطلاق رصاصة في الهواء".
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شخـصـيــة أو طــائفـيــة امـتــدت لـتــشـمل
الـنــســـاء والأطفـــال، لـــذا صـــار مــشهـــد
تعــامل الـنــســاء مع الــسلاح الــشخـصـي
وإجادة استخـدامه مألوفـاً رغم انحساره
ظــاهــرة، إلا انه مــألــوف في العــديــد من

بيوتات العراقيين.
ابتهــال جمعـة/ ربـة بـيت تعـتبـر الـسلاح
من ضمن أكثـر الأشياء كـرهاً في حيـاتها
فـــضلاً عــن كـــــونه "قـــطعــــة حــــديــــديــــة
مـــرعـبـــة"، لـكــنهـــا الـيـــوم صـــارت تجـيـــد
اسـتخـــدامه لــسـبـب أقـنـعهــا بـه زوجهــا،
تقــول ابـتهــال "خيـّـرنـي زوجي بـين تعـلم
استخـدام الـسلاح رغم معـرفته المـسبقـة
لكـرهـي له أو أن يقـوم الإرهــابيـون بـقتل
أطفالي فيما لو هاجموا منزلنا بغيابه،
وأكــد لي بــأن إطلاق النـار سـيكــون سهلاً
وبــــــامـكــــــانــي تـعـلــمـه مــثـلــمــــــا تـعـلــمــت
اسـتخــدام المــوبــايل"، لكـنهــا قــالـت "آمل
ـــــأن يــتحـــســن الــــــوضع الأمــنــي وأن لا ب
اضــطــر إلــى فـعل شـيء اكـــرهه". وصــار
وجــود قطع الـسلاح الخفيفـة كــالمسـدس
أو الــكلاشــنـكــــوف مــن الــضــــروريــــات في
مـنــازل العــراقـيـين وخــاصــة في المـنــاطق
الـتـي تـتعــرض إلــى هجـمــات طــائفـيــة،
وارتفـع سعـــــر الــكلاشــنـكـــــوف نــتــيجـــــة
ـــــى شـــــراءه، فـــــوصـل سعـــــر الإقــبــــــال عل
المـــــســتـخـــــــدم بــين 200 و350 دولار أمـــــــا

الجديد فتجاوز الـ 500 دولار.
بعــض الـــرجــــال يعـــرضـــون عـن تـعلـيـم
زوجــاتهـم اسـتخــدام الــسلاح خــوفــاً مـن
حـادث مـا نـتيجــة الاستخـدام الخــاطئ،
إلا أن سهـى فـاضل لهـا رأي آخــر فتقـول
"لا أخفـيكم بـأنني أجـد متعـة في إطلاق
العـيــارات الـنــاريــة، فقـبل أن أتــزوج كــان
أشقـــائـي دائـمـــا مـــا يــســتخـــدمــــونه في
المنـاسبـات وفي بعـض الأحيـان يجعلـوني
أطـلق رصاصـة أو رصاصـتين، لكن الـيوم
زوجـي يعــرض عن اسـتخــدامـي للــسلاح
خــوفــا مـن إطلاق رصــاصــة طــائـشــة قــد
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مسيحيو العراق يحتفلون باعياد الميلاد.. بغداد

العوائل العراقية تلجأ الى تنانير الطين والافران لسد احتياجاتها


